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All that jazz :غریتا نوفل استبدّ بھا الحنین

التركیب والكولاج يتسیدّان معرض «تقسیمات غیر منجَزة» الذي تحتضنه «غالیري جانین ربیز». كأنّ الفنانة اللبنانیة
تعود بنا إلى الحقبة التركیبیة بكلّ ما فیھا من حنین في عشرينیات القرن الماضي

«تقسیمات غیر منجَزة» ھو العنوان الذي اختارته غريتا نوفل لمعرضھا في «غالیري جانین ربیز». معرض فردي جديد للفنانة اللبنانیة
تدخل فیه غريتا نوفل عالمھا الموسیقي الأعز على قلبھا، بشكل خاص عالم الجاز. ھنا التركیب سید الموقف كما الكولاج. كأنّ نوفل

تعود بنا إلى الحقبة البنائیة/ التركیبیة بكل ما فیھا من حنین في عشرينیات القرن الماضي.

وقد نشطت ھذه المدرسة الفنیة بعد ثورة أكتوبر في روسیا. وھي في الأساس ظھرت كحركة معمارية. ثم تطور وجودھا إلى مدرسة
نقدية فنیة قائمة بذاتھا مع خمسینیات القرن الماضي. الیوم، تظھر أعمال غريتا نوفل «بنیوية» خالصة، بعدما اعتدنا على رؤية أعمالھا
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ادب وفنون
العدد ٣١٧٨ الخمیس ١٨ أيار ٢٠١٧

التعبیرية أو التجھیزية والمفھومیة وحتى التجريبیة.
فالفنانة المقدامة في المغامرة الفنیة، تعود الیوم إلى مزج الأثر السمعي بالبصري، وتقدم للرائي خلاصة تشكیلیة نوستالجیة على وقع

تنافر نغمات الجاز.
وللمفارقة ھذا الدمج أو التولیفة synchronization التي عجنتھا غريتا نوفل ھي من الحقبة التاريخیة عینھا، فالجاز أيضاً عشريني

النشأة. تطرح نوفل أوراق الدفتر الموسیقي في منتصف اللوحة ثم تثبته بالـcd، تلصق ألوانھا، أو تلوّن مساحاتھا لتصل العین إلى حدود
الذاكرة عند الفنانین الروس مؤسسي البنائیة/التركیبیة مثل فلاديمیر تاتلین، وإل لیسیتسكي، ولیوبوف بوبوفا أو حتى لاسلو ناغي.

لوحات نوفل في ھذا المعرض أغلبھا مربع الشكل، مسطح المساحة مع تلصیق وتلوينٍ للمساحات. تغیب
ريشة غريتا الصاخبة المعتادة، لتترك أفق اللوحات ھذه للمساحات اللونیة الموحدة النظیفة، بشكل خاص
من التدرجات الأصفر والأخضر الرمادي والأزرق المتنوعة الدرجات. دوائر، أشكال ھندسیة، كلھا تذكرنا
بالروحیة البصرية لبوسترات ما بعد ثورة أكتوبر في روسیا. مجموعة من عشرات اللوحات تعرض إذاً في
«غالیري جانین ربیز» (الروشة) حتى نھاية الأسبوع الجاري، مع تجھیز من شرائط الموسیقى المكسرة
المفرغة من غلافھا في وسط الصالة. ھل أرادت غريتا نوفل ھنا أن تنعى عصر الشريط الموسیقي؟ أن

تنعى حقبة؟ أم أن «تبني» من الماضي أملاً لمستقبل فني تشكیليّ وموسیقيّ مشرقٍ لا محال؟ أسئلة
يجیب علیھا كل راءٍ بحسب ھواه.

يبقى أن حضور غريتا نوفل منذ ثلاثین عاماً على الساحة الفنیة اللبنانیة والدولیة لا يمر من دون جديد لا
نتوقعه. الفنانة اللبنانیة التي تحمل في رصیدھا أكثر من عشرين معرضاً فردياً وعشرات المعارض الجماعیة
لبنانیاً ودولیاً من بیروت إلى استوكھولم، ودبلن، ولندن، وبروكسل، والاسكندرية، والشارقة، ھي بذاتھا
إرثٌ للحركة التشكیلیة اللبنانیة وأكثر. ھي إرث لتداخل حركات الفنون كلھا: مرئیة، مسموعة، مكتوبة..

وحتى معُاشة.
(الأخبار)

«تقسیمات غیر منجَزة»: «غالیري جانین ربیز» (الروشة) حیث توقع الفنانة كتابھا الفنّي JAZZ PULSE مساء الخمیس 25 أيار بین
الخامسة والثامنة مساءً، بدعوة مشتركة مع «مكتبة أنطوان»
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